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 «قاسم حدّاد يعزف قيثارة عاجية ف «غابة الأبنوس

الشارقة: «الخليج»
 يتجول الشاعر البحرين قاسم حداد رفقة العديد من أصدقائه، يقف معهم عند أدق الحايات الت توطّنت ف الذاكرة

وشلت منعطفات كبيرة ف مسيرته، فصاحب «لستِ جرحاً ولا خنجراً» يروي سيرة المان والزمان، ويقص حاية
اللحظات المؤثرة الت جمعته مع نخبة من الأدباء والشعراء والمفرين العرب، وذلك ف تطواف شج يعرف القارئ

مغرق ف كتاب حمل عنوان «جوهرة المراصد» أرفقه بعنوان فرع تفاصيل كثيرة بسرد موجز وثّقه ف إل
الخصوصية: «دفتر الحضور والغياب»، صدر عن «دار روايات» ف الشارقة ف 331 صفحة من القطع المتوسط.

يتب حداد ف فصل تحت عنوان «بلند الحيدري، أطف قناديلك يا مجنون»:
(«كلما انتهيت من ضحة مجلجلة مع أصدقاء تلتق بهم نادراً، قلت ل: «لماذا لا تأت إل لندن، سيون لدينا المزيد

من الوقت هناك، وربما قرأنا بعض الشعر». انظر الآن، كيف أن الوقت لم يعد كافياً لأصدقاء أحلامك. ثمة شخص
يحرس لك الذكريات. ينتظرك هناك، ويتعب قليلا قبل أن تصل. وعندما يدركك النوم، تغدر بك الأحلام» فأطف قناديلك

يا مجنون».



لم يتب حدّاد عن أصدقائه مثل الذي يؤبن أو يرث، بل كان رساماً يخطّ أول كلماته بصدق وعفوية، فامتاز العمل بلغة
شعرية تدل عل حداد، ومشحونة بالملاحظة الدقيقة لأصغر التفاصيل حت ولأن القارئ ينخطف لحظة من الواقع

ليجلس بجوار أدونيس ومحمود درويش وسليم بركات ومحمد الماغوط وغيرهم، ويقاسم معهم اليوم والعابر والمتخيل
.والمرئ

يقول حداد ف حديثه عن الشاعر السودان صلاح أحمد إبراهيم تحت عنوان: «الذهاب إل الشعر بعنق حرة»:
 «الآن.. مثل ذلك الراع الأفريق الذي استحوذ عل مخيلة صلاح منذ سنوات عمره المبرة، نشرع القيثارة العاجية،
ونغنّ تلك الأنشودة الت تمنّ شاعرنا أن يسمعها مجلجلة ف «غابة الأبنوس». هل احتفظَ صلاح بعنقه حرة، إل الحدّ

الذي جعله يموت بعيداً عن وطنه؟
ية، والحرية ليست جغرافيا، إنها ضرب من طبيعة لن ما هو وطن الشاعر؟. أليس هو وطن الطائر بالذات؟. إنه الحر

الحياة. صلاح أهلا بك هناك، حيث لا يذهب أحد إلا ليزداد حضوراً».
عل ة أخرى برائحة أصدقائه، وتبغهم، وأصابعهم المحبرة، ليقصأعاد قاسم حداد تأثيث ذاكرته مر ،ب57 مدخلا

ايات تتوارى خلف الأعمال الإبداعية التح عل ثافة عالية وسردية دقيقة، تدلالقارئ سيراً موجزة وبليغة تمتاز ب
صاغها أدباء كبار عاصرهم الاتب بشل شخص، وآخرون لم يسعفه لا الزمان ولا المان ف أن يقاسمهم التجربة،

ان أن اجتهد بوضع دراسات بحثية شاملة وبخطوط شعرية أبلغت عنهم وعن إبداعاتهم، فحضر المتنبف
.ومايوفس، وكان لشعر بوشين مان ف هذا العمل الذي يشبه متحف الذاكرة الملء بالجمال والحب والغياب
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